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يــة، لــردع الهجــوم زادت تركيــا مــن حجــم المساعــدات العســكرية الــتي تقــدمها لمقــاتلي المعارضــة السور
الوشيك الذي يمكن أن تشنه قوات الأسد في محافظة إدلب، وهي خطوة من المتوقع أن تزيد من
ير عن هذه حدة التوتر بين أنقرة وموسكو. وقد نقلت وكالة “رويترز” للأنباء، وهي أول من نشر تقار
المسـألة، عـن مسـؤول عسـكري رفيـع المسـتوى مـن الجيـش السـوري الحـر أن تركيـا وعـدتهم “بتقـديم
يــة الــدعم العســكري الكامــل طيلــة المعركــة”. وتتضمــن الأســلحة الــتي تــزود بهــا تركيــا المعارضــة السور
قاذفات صواريخ من نوع “غراد”. ومن جهتهم، لم يدل المسؤولون الأتراك بأي تصريح حيال هذه

المزاعم.  

بمـوجب الاتفـاق الـذي عقـد مـع الغـرب، الـذي يتـابع الصراع السـوري منـذ سـبع سـنوات، فـإن هـدف
أنقرة لا يتمثل في افتعال معركة جديدة في الصفوف الخلفية انطلاقا من حدودها حول المعقل الأخير
يـة، وإنمـا بإيهـام نظـام الأسـد بأنهـا جـاهزة لفعـل ذلـك لثنيـه عـن شـن هجـوم علـى للمعارضـة السور

إدلب. وحسب مصدر لم يرد الكشف عن هويته، فإن “الأتراك يريدون إحراج نظام الأسد”.
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حذر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، من حدوث حمام دم إذا تم تجاهل
نداءاته بنيل المزيد من الوقت في المنطقة

يــر مــع تعليقــات المبعــوث الــروسي الخــاص ألكســندر لافرينتيــف، الــذي في المقابــل، يتعــارض هــذا التقر
يا ستافان دي ميستورا. وبعد الاجتماع، أخبر يشارك في محادثات جنيف مع المبعوث الأممي إلى سور
لافرينتيف مراسلنا أنه: “نحن نقول إن الوضعية في إدلب يجب أن تستقر ومن المستحسن أن يتم
ذلـك بطريقـة سـلمية، ومـن الممكـن أن نتفـادى القـوة العسـكرية”. ولكـن هـذه التصريحـات تحيـل إلى
تخمينات تفيد بأن روسيا عقدت اتفاقا مع تركيا يسمح لأنقرة بالبقاء لمدة أطول في المنطقة لإقناع
ير الشام التابعة للقاعدة، وهي القوة المهيمنة كبر عدد ممكن من المقاتلين بالانشقاق عن هيئة تحر أ

في إدلب.

في سياق متصل، أشار لافرينتيف إلى أنه من وجهة نظر موسكو فإن الكرة الآن في ملعب تركيا، حيث
قال إن “محافظة إدلب هي نوعا ما منطقة تخضع لمسؤولية تركيا، ومن مسؤولية تركيا أن تحاول
ـــن ينشطـــون في جبهـــة النصرة فصـــل المقـــاتلين المعتـــدلين في المعارضـــة عـــن أولئـــك المتطـــرفين الذي

والجماعات المتطرفة الأخرى”.

كبر عدد ممكن من المقاتلين وعائلاتهم بالانضمام الى صفوف في الوقت الحالي، تحاول تركيا إقناع أ
الجماعـات التابعـة للمعارضـة في عفريـن ومنطقـة د الفـرات، الـتي مـازالت تحـت سـيطرة تركيـا. وفي
العديد من المناسبات، حذر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، من حدوث حمام دم إذا تم تجاهل
كثر من نداءاته بنيل المزيد من الوقت في المنطقة. كما أوضح أردوغان أن تركيا، التي تستضيف حاليا أ
ثلاثة ملايين ونصف المليون لاجئ سوري، ليس بإمكانها استقبال مئات الآلاف من السوريين الذين

من المتوقع أن يتوجهوا إلى حدودها في أعقاب العدوان الذي سيُسلطه عليهم النظام السوري.

ترتبط الشكوك الكامنة لدى النظام السوري وطهران بحقيقة أن تركيا قد
تكون بصدد لعب لعبة مزدوجة من أجل ربح الوقت في سبيل إقناع الولايات

المتحدة باستئناف دعمها للمعارضة

يــدة لــه علــى تــويتر، تعهــد أردوغــان قــائلا “إذا التزم العــالم الصــمت بشــأن عمليــات القتــل الــتي في تغر
ياء لتحقيق مصالحه، فنحن لن نقف مكتوفي يرتكبها النظام السوري في حق عشرات الآلاف من الأبر

الأيدي ونكتفي بمشاهد ما يحدث من بعيد، ولن نشارك في هذه اللعبة”.

لكن روسيا، التي تسيطر على المجال الجوي في المنطقة، بدأت تفقد صبرها في الوقت الذي فشلت
فيه الجهود التركية في إقناع المعارضة بالاستسلام. في الأثناء، يبدو أن التوصل إلى اتفاق يُمكنّ تركيا
من الحصول على مهلة أمر بعيد المنال. من جانبه، صرح الأكاديمي المتخصص في الشؤون الروسية
والأوراسوية في موسكو، كريم هاس، لموقع “المونيتور” أن “روسيا في عجلة من أمرها لتضع مسألة



يا”. إدلب جانبا وتركز على الدفع بأوروبا للمشاركة في إعادة إعمار سور

علـى صـعيد آخـر، ترتبـط الشكـوك الكامنـة لـدى النظـام السـوري وطهـران بحقيقـة أن تركيـا قـد تكـون
بصدد لعب لعبة مزدوجة من أجل ربح الوقت في سبيل إقناع الولايات المتحدة باستئناف دعمها
للمعارضــة. ويتمثــل الهــدف مــن وراء ذلــك في ممارســة الضغــط علــى الرئيــس الســوري بشــار الأســد،

لضمان انسحابه من المشهد السياسي.

يـا. تجـدر كمـا هـو الحـال دائمـا، يبـدو أن واشنطـن ترسـل إشـارات متضاربـة لأنقـرة فيمـا يتعلـق بسور
يــا بحلــول الإشــارة إلى أن إدارة ترامــب أعلنــت سابقــا عــن رغبتهــا في الانســحاب مــن شمــال شرق سور
نهايـة هـذه السـنة، لا سـيما أنهـا في مراحلهـا الأخـيرة مـن حملتهـا ضـد تنظيـم الدولـة. أمـا في الـوقت
يا حتى قضائها وبشكل نهائي على تنظيم الراهن، فقد أوضحت الإدارة الأمريكية أنها ستظل في سور
كيد هذا التحول في الموقف الأمريكي من قبل مبعوث الدولة وتضمن مغادرة إيران للبلاد. وقد تم تأ
ــا، جيــم جيفــري، الــذي صرح لصــحيفة “واشنطــن بوســت”، قــائلا: ي الإدارة الأمريكيــة الجديــد لسور
“نحــن لســنا في عجلــة مــن أمرنــا للانســحاب. ونحــن واثقــون مــن أن الرئيــس الأمريــكي موافــق علــى

ذلك”.

يًا ضد النظام السوري إلى حد الآن  تظل تهديدات واشنطن بالتدخل عسكر
مرتبطة حصريًا باستخدام الأسلحة الكيماوية في إدلب

في الحقيقة، قد يفسر ذلك سبب اعتقاد المسؤولين الأتراك بأن هناك فرصة لإقناع إدارة ترامب، إذ
أنهـم يجـادلون، مـن بين أمـور أخـرى، أن تجديـد الـدعم للمعارضـة سيسـمح بوضـع حـد للميليشيـات
المواليــة لإيــران أيضــا. وبالإمكــان تصــور أن بعــض المســؤولين في الإدارة الأمريكيــة يشجعــون مثــل هــذه
يبا التي سعت من خلالها  بين أنقرة وموسكو، بالطريقة ذاتها تقر

ٍ
الأفكار فقط من أجل دقّ إسفين

موســكو إلى تــوتير العلاقــات بين أنقــرة وواشنطــن عــبر دعــم التحركــات التركيــة ضــد الأكــراد الســوريين
المدعومين من قبل الولايات المتحدة في عفرين.

مــع ذلــك، تظــل تهديــدات واشنطــن بالتــدخل عســكريا ضــد النظــام الســوري إلى حــد الآن مرتبطــة
ير الدفاع الأمريكي، حصريا باستخدام الأسلحة الكيماوية في إدلب. وفي  أيلول/ سبتمبر، جدّد وز
جيمس ماتيس، التحذيرات المتعلقة بشنّ غارة جوية، حيث صرحّ للصحافيين في البنتاغون أنه “في
إدلــب، نحــن نراقــب عــن كثــب مــا الــذي بإمكــان نظــام الأســد، الــذي يتلقــى المساعــدة والــدعم مــن

الإيرانيين والروسيين، القيام به”.

كمــا أضــاف مــاتيس أنــه “في المــرة الأولى، خسر النظــام  بالمائــة مــن طــائراته الجويــة”، في إشــارة إلى
ية، الروسية الصنع، التي تم تدميرها في هجمة صاروخية أمريكية على طائرات القوات الجوية السور
قاعدة جوية سورية في نيسان/ أبريل سنة . الجدير بالذكر أن هذا الهجوم تم تنفيذه ردا على

الهجوم الكيماوي المزعوم الذي نفذته قوات النظام السوري في إدلب.



كده المحلل في الأثناء، يبدو أن تهديدات واشنطن لها علاقة بدرجة أقل بالمشاغل الإنسانية، وفقا لما أ
يــم هــاس، بــالنظر إلى مــا أســماه “صــمتها” إزاء محنــة الســوريين حــتى الآن. خلافــا لذلــك، أوضــح كر
يــا، وذلــك مــن خلال هــاس أن “الإستراتيجيــة الأمريكيــة تتمثــل في تعطيــل الخطــط الروســية في سور

الادعاء بأنها تقف إلى جانب تركيا في إدلب في سبيل نسف التقارب التركي الروسي”.
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